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 في الفكر الغربي محمد 

 بقلم إبراهیم النعمة

بین مدة واخرى تخرج علینا وسائل الإعلام الغربیة بمقالات ورسومات وبرامج مسموعة 
. وقد كثرت هذه الإساءات إلى النبي الكریم ومرئیة، تنال فیها من شخصیة النبي محمد

وهم أبعد –انین نولعب عدد ممن یسمونهم الأدباء والف في السنوات الأخیرة وبصور متعددة،
، وغرس الكراهة له في النفوس، دوراً قذرا في تشویه صورة النبي -ما یكونون عن الأدب

والحقد علیه وعلى الإسلام. ولیس هذا بغریب على المجتمعات الغربیة؛ لأن الموقف 
 لصلیبیة.هو الأصل، وذلك من عقابیل الحروب ا العدائي من النبي

موقف العداء هم كلهم یجهلون حقیقة النبي  أحد أن الذین یقفون من النبي ننَّ ولا یظ
الكریم، بل هناك العدد الكثیر من رجال الدین في الغرب بخاصة من یعرف صحة نبوته 

وأخلاقه العظیمة، لكنهم یكتمون على  ،صلوات االله وسلامه علیه، وسیرته الزكیة الطاهرة
ولم یكتفوا بكتمانهم الحق، بل صاروا یفترون علیه الإفتراءات الكثیرة، وقد الناس ذلك. 

هو اً حق المعرفة أن محمد من قبل أن من أهل الكتاب من یعرف أخبرنا القرآن الكریم
 : نبي هذه الأمة كما یعرفون أبناءهم، لكنهم كانوا یكتمون الحق، یقول االله
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  0/L  البقرةسورة. 

وهو مَن عرف في إطلاعه على -فلا یعقل أن (البابا بیند یكیت السادس عشر) 
رسول من االله حق، ومع  لا یعرف أن محمدا–الإنجیل وعلى الأدیان ومحاورات الأدیان 
جمع من في في محاضرته التي ألقاها  فقال ذلك فقد تجرأ في الإساءة إلى شخصیته

 .١٢/٩/٢٠٠٦علماء الألمان في 

(ارني ماذا قدم محمد من جدید، وسوف لن تجد إلا أمورا شیطانیة وغیر انسانیة، مثل 
 .)١(عا الیها بنشر الإیمان عن طریق السیف)دأوامره التي 

كانت في أهمیة أن محاضرته هذه  -وإن شئت فقل لا عجب–ب كل العجب یوالعج
 دیان.الحوار بین الثقافات والأ

                                            
، الطبعة ٣٩تألیف: الدكتور باسم خفاجي ص الأصول الفكریة لعلاقة الغرب بنبي الإسلام–لماذا یكرهونه ) ١(

 .٢٠٠٦-١٤٢٧الأولى 



٢ 

وسیرته  لأن نبوته ؛فلا یعذر بجهله فإذا ادعى البابا جهله بشخصیة الرسول الكریم 
–ما من بقعة من بقاع العالم  ملأت أسماع الدنیا قدیما، فما بالك بالعصر الحدیث إنه

وتلفزاته ، وهل تركت إذاعات العالم لم یسمع سكانها بالنبي محمد -مهما كانت بعیدة
 بقعة من البقاع تستعصي على دخول أي خبر كان فیها؟!.ة إعلامووسائل 

ر كذلك بالجریمة التي وقع فیها حین أنكر ما قدمه الرسول صلوات االله كما انه لا یعذ
أذهلت كل المنصفین من غیر المسلمین فضلا وسلامه علیه من شریعة وأنظمة اجتماعیة 

 عن المسلمین.

 ري فالمصیبة أعظموإن كنت تد  فإن كنت لا تدري فتلك مصیبة

، وقد تأصلت في نفوس  في العالم الغربي كراهته لرسول االله إن السمة التي نراها 
ین تلك الكراهة، ینقلها الأحفاد عن الآباء والآباء عن الأجداد. فهذا الكاتب الأمریكي یالغرب

من  اق، وقتّل مئات الالافالذي دمّر العر وهو جد الرئیس الأمریكي  – )١((جورج بوش)
یقول في كتابه (حیاة محمد مؤسس الدین الإسلامي ومؤسس  -أبنائه، وحطم بنیة البلاد

 إمبراطوریة المسلمین):

لمین)، فلن یتمجد الرب بعودة الیهود زن (أي المسر دمیر إمبراطوریة السا(ما لم یتم ت
   . )٢(إلى وطن آبائهم وأجدادهم)

دعي) محمد، وساعد الرب على انتشاره ویرى (بوش الجد) أن الإسلام بلاء جاء به (ال
 في القرن الرابع المیلاديعقابا للكنیسة التي مزقتها خلافات البابوات بهرطقاتهم التي بدأت 

)٣(. 

ولیس هذا كل ما قاله (بوش الجد)، فقد شحن كتابه هذا بافتراءات على النبي محمد 
،  زاعما أن  -وبخاصة معجزة الإسراء والمعراج-وعلى القرآن والوحي والمعجزات

 الإسلام دین عدواني دموي إنتشر بالسیف فیقول: 

(إن القلب یأسى أن یجد النبي رسول االله ینتقل من مشهد دموي إلى مشهد دموي آخر، 
                                            

جورج بوش: هو الجد الأكبر لأسرة آل بوش، التي انحدر منها رئیسا الولایات المتحدة (بوش الأب) و (بوش  )١(
، وهو علم من أعلام المستشرقین، عمل راعیا لأحدى الكنائس في ١٨٥٩، ومات سنة ١٧٩٦الإبن). ولد سنة 

 نیویورك). (اندیانا بولي)، وصار استاذا للغة العبریة والآداب الشرقیة في جامعة (

 .١٠لماذا یكرهونه ص) ٢(

 .١١-١٠لماذا یكرهونه ص ) ٣(



٣ 

ي لا حدّ لها ومن مذبحة إلى أخرى، جاعلا دعاوى الدین عباءة یغطي بها طموحاته الت
ومباهجه الحسیة التافهة: إن المرء المتأمل هنا یدرك المعنى العمیق لطهارة دین یسوع 

 .)١(المسیح وجنوحه للمسالمة)

 من إفكِ هذا المفتري.!!  ولم تنجُ زوجات النبي 

     

فلا نعجب إذن بما فعله (حفید بوش) في العراق من جرائم. لقد كان من اسباب جرائمه 
 العراق خدمته للیهود.في 

من المجتمع الغربي، ونشرت تلك  لقد الصقت المفتریات الشنیعة بالنبي محمد 
 المفتریات بشتى اللغات الحیة، ووصلت إلى أیدي الباحثین الذین یجهلون حقیقة النبي 

وهي وصمة عار في جبین الغربیین الذین شوهوا  -إن لم نقل كلها–في أكثر دول العالم 
بأنه إله یعبده المسلمون  ق، وخانوا العلم، ولم یكونوا منصفین، حتى صوروا النبي الحقائ

، وأنه كان من ویقدمون الیه قرابین من البشر، ووصفوه بأنه ساحر، ومنحل، ولصٌ للنوق
ید لینكّل برجال رجال الكنیسة لم یستطع أن یصل إلى البابویة؛ فاخترع له هذا الدین الجد

 .)٢(الدین المسیحیین

 كنائس اوربا فنرى فیها لوحات ورسومات تسيء لنبینا محمدبعض من وننظر في 
في لوحة وهو عار وقد مدّدَ أرضا ویعذب في  -ه أبي وأميافد–: فتصوره كل الإساءة

، ویرجع الرسم إلى عام محمد قد كتب على جانب اللوحة اسم النبيجهنم بشكل بشع ، و 
إلى یوم الناس هذا في كنیسة (سان بیرونیو) بمدینة  موجودةما زالت وهذه اللوحة  ١٤١٥

ا من هفي وسط ایطالیا. ولقد طُلب من الكنیسة الكاثولیكیة مرات عدیدة أن ترفع(بولونیا) 
الكنیسة، أو أن تغطیها على الأقل؛ حرصا على مشاعر المسلمین، ولكنها رفضت ذلك، 

 كان بذلك.یبا للفاتعلى الرغم من النداءات المتكررة من مسلمي أور 

، وقد وهكذا الأمر في كنیسة (سیدتنا العزیزة) في مدینة (دیندر موند) في (بلجیكا)
ضن القرآن، تملقىً  على الأرض على وجهه وهو یح -فداه أبي وأمي-ا الرسول و صور 

                                            
 .٣/١٨١وا محمداه ص  )١(

 .٣/٣٧وا محمداه  )٢(



٤ 

 .)١(وتدوسه أقدام الملائكة..

في هذه الكنیسة وتظل مثل تلك اللوحات في أكثر من كنیسة في (الفاتیكان) معلقة 
وهي هدیة نضعها أمام الذین یظنون الظن الحسن في ما یسمى  .)٢(وتلك إلى یومنا هذا

 بحوار الأدیان.

 ویحق لكل من یدعو إلى حوار الأدیان أن یسأل:

(كیف یُفسر أن یوضع في كنیسة اوربیة في عاصمة الإتحاد الأوربي تمثال مهین لنبي 
دام ملائكة تعلن انتصار المسیحیة على الإسلام؟! الأمة، وهو مطروح أرضا تدوسه اق

وكیف إذا كان هذا التمثال لیس في الكنیسة فقط، بل هو في محرابها؟! أي أنه یرى 
 .)٣(ویشاهد من كل من یزور الكنیسة للعبادة أو السیاحة أو غیرهما)

وأخــرى تطلـــع علینــا وســائل الإعــلام الغربیــة بعــرض كلمـــات  مــدىتطلــع علینــا مــا بــین 
تافهــات، ینــال فیهــا قائلهــا مــن هــذا الــدین، وتعــددت صــور تلــك الكلمــات المســیئة، حتــى بلــغ 

فقامــت ببــث  T.V.2الأمــر أن تجــرّأت قنــاة وقحــة هــي القنــاة الوطنیــة الدانماركیــة الرســمیة 
وهـو حـزب یشـارك فـي –مقاطع من برنامج تلفزیوني أعدته شبیبة حزب الشـعب الـدانماركي 

بــــارة عــــن مســــابقة تبــــرز أكثــــر الطــــرق إهانــــة وســــخریة مــــن النبــــي . والبرنــــامج ع-الحكومــــة
، وقــد أعــادت صــحف غربیــة أخــرى: نرویجیــة وفرنســیة وغیرهمــا نشــر تلــك الصــور محمــد

التافهة. وكل متأمّل في أوضاع العالم الغربي الیوم، یُدرك أنّ المسألة لیسـت مسـألة سـفهاء 
، لكنهــا مســألة مخططــات محمــد وقحــین أرادوا النیــل مــن أكــرم رســول وأفضــل نبــي ســیدنا

دقیقـة یقــوم بهـا العــالم الغربـي؛ لتصــدّ النــاس عـن الانضــواء تحـت لــواء الإسـلام. ویــدل علــى 
هذا أنّ تلك الإسـاءات أقرتهـا قیـادات المجتمعـات الغربیـة فـي مـؤتمرات دولیـة عالمیـة، وفـي 

لتـــي لا تقبـــل وســـائل الإعـــلام، بـــل أُقـــرّت حتـــى مـــن الاتحـــاد الأوربـــي بحجـــة حرّیـــة الـــرأي ا
. ولم تكن هذه أوّل إساءة توجّـه إلـى الإسـلام ونبـي الإسـلام، بـل حـدث قبـل هـذا )٤(التفاوض

                                            
 .٣٥-٣٣) لماذا یكرهونه ص١(

 .١٨لماذا یكرهونه ص) ٢(

 ١٨) لماذا یكرهونه ص٣(

الصفحة الرئیسة  www.alnaby.com) نقل الأستاذ الدكتور منیر البیاتي ما جاء على الانترنیت موقع ٤(
 ما یأتي: (مفكرة الإسلام): ١٧/٢/٢٠٠٦بتاریخ 

 =أجمعت كل من الرئاسة الحالیة للمجلس الأوربي والمفوضیة الأوربیة وممثلي جمیع الجماعات السیاسیة
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٥ 

مرات ومرات: حدث من دول مثـل فرنسـا یـوم كانـت مسـتعمرة للجزائـر، وحـدث لإیطالیـا یـوم 
عـت كانت مستعمرة للیبیا، وكذلك لكثیر من البلاد العربیة والإسلامیة. أما الجزائر، فقـد انتُز 

المئات من جوامعها ولم تبُق فرنسا في العاصمة إلا جامعین اثنین، وحولـت الجـامع الكبیـر 
إلــى (كاتدرائیــة) نصــبت فوقهــا الصــلیب، وأغلقــت مــدارس المســلمین، وصــرّح (جــورج بیــدو) 

 وزیر خارجیة فرنسا یومئذ قائلا:

 (لن أدع الهلال یغلب الصلیب في الجزائر). 

فقــد كثــر المستشــرقون الــذین أســاءوا إلــى الإســلام فــي كتابــاتهم أمّــا علــى نطــاق الأفــراد، 
ومحاضـــراتهم مـــن أمثـــال (جولـــد تســـیهر) و(لـــویس ماســـینیون) و(یوســـف شـــاخت) و(هنـــري 
لامــــنس) و(صــــاموئیل هــــانتغتون) و(برنــــارد لــــویس) وأعــــداد كثیــــرة لا یتســــع المجــــال لــــذكر 

. ولقد ظنّ الناس أنّ تلك دأسمائهم. ومن سلسلة هذه الإساءات: الإساءات إلى نبینا محم
الإســـاءات فـــي القنـــاة الوطنیـــة الدانماركیـــة لا تُمثــّـل رأي الحكومـــة الدانماركیـــة، فقـــد قـــام بهـــا 
غلمان سفهاء أغـرار، وسینسـاها النّـاس بعـد أیـام، لكـن الأمـر لـیس كـذلك: فقـد انطلقـت تلـك 

لم الغربي یـرى أن تلـك الإساءات الوقحة مرّة أخرى في الدانمارك. والمتأمّل في أوضاع العا
الحمــلات الوقحــة ضــد الإســلام ونبــي الإســلام لــم تكــن اجتهــادات شخصــیة، ولیســت بــزلات 
لسان، ولا عملا بحریّة الرأي والفكر والتعبیر كمـا یزعمـون، وإنمـا الأمـر أمـر مخطـط رهیـب 

 یة.یقوم به الغرب، مستخدما ما یمكنه استخدامه من الوسائل الإعلامیة والثقافیة والسیاس

أن ذكــرت مــا ذكــرت مــن تلــك المفتریــات الكاذبــات  وأنـا أعتــذر إلــى ســیدي رســول االله 
ي أن أردت أن أمــیط اللثــام عــن عــداوة الغــرب لنبینــا ر التافهــات عــن شخصــه الكــریم . وعــذ

، وأن أضــع هــذا أمــام مـــن یــدعو إلــى مــا یســـمى بمحــاورات الأدیــان؛ لیعلمــوا مـــن محمــد 
  ؟!.یعتدي على من

                                                                                                                            
) على أن حریة الصحافة المنعقدة في ( ستراسبورج الأوربي الیوم الأربعاء، في الجلسة كاملة الهیئة للبرلمان=

ة أعلن رئیس المفوضیة الأوربیة خوسیه مانویل باروسو أن حریة تة وغیر قابلة للتفاوض ... ومن ناحیقیمة رئیس
التعبیر تشكل جزءا من القیم الأوربیة إن حریة التعبیر غیر قابلة للتفاوض، مثلها مثل باقي الحریات، یعتمد 

لیها على مسؤولیة الأشخاص ... وأدان باروسو المقاطعة التجاریة للدنمارك، معربا عن مساندته الحفاظ ع
هته، جللحكومة الدنماركیة حیث اعتبر أن مقاطعة المنتوجات الدنماركیة تعد مقاطعة للمنتوجات الأوربیة. ومن 

 (تقویض) حریة التعبیر   أشار وزیر الخارجیة النمساوي متحدثا باسم مجلس اوربا، إلى  أنه لا یمكن


